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 غزوة بدر والنصر القادم

غزوة بدر والنصر خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
غزوة بدرٍ وما فيها من عِبَرٍ وعِظات؛ حيث ذكرر آيات القرآن التي ذكررت أحداثرها،  ث فيها عن"، والتي تحد  القادم

 صلى الله عليه وسلم -ثم أشارر إلى نصر الله الموعود لعباده المؤمنين إذا هم سارُوا في نفس طريق السابقين: النبي 
 .- مرضي الله عنه - وأصحابه -

 

 الخطبة الأولى

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِل   إن الحمد لله،
محمدًا عبده ورسوله،  نبي نا له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن له، ومن يُضلِل فلا هادير 

 ثيراً.وسل م تسليمًا ك ،صل ى الله عليه وعلى آله وأصحابه

 أما بعد:

 .الله تزيدُ النِ عرم، وتدفعُ النِ قرم تقوىف ؛حق  التقوى -عباد الله  - اتقوا اللهف

 أيها المسلمون:

 صلى الله عليه وسلم -، وبواسِطة النبي -صلى الله عليه وسلم  -أصول الدين معرفةُ الله ومعرفةُ دينِه ومعرفةُ نبيِ ه 
 .-صلى الله عليه وسلم  -سعادةُ الداررين مُعل قةٌ باتباع هديِ النبي يعرفُ العبدُ رب ه ودينره، و  -
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ا أن يعرفر من هديِه وسيرتهِ -رحمه الله  -قال ابن القيم  : "يجبُ على كل من نصحر نفسره وأحب  نجاتها وسعادتهر
 وشأنهِ ما يخرُجُ به عن الجاهِلين به، ويدخُلُ به في عِداد أتباعه وشِيعتِه وحِزبِه".

والناسُ في هذا بين مُستقلٍ  ومُستكثِرٍ ومحرومٍ، ويومُ الجمُعة السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من 
اللهم إن »: -عليه الصلاة والسلام  -الِهجرة يومٌ عظيمٌ في الإسلام، سم اه الله تعالى "يوم الفرقان"، وقال عنه 

 ؛ رواه مسلم.«لا تعُبرد في الأرض - الإسلام أي: الجماعةُ من أهل - تهلِك هذه العِصابةُ 

 : "وعلى ذلك اليوم ابتُنِِر الإسلام".-رحمه الله  -قال القرطبيُّ 

من  - عليه السلام -بنفسِه، ونزلر ألفُ ملركٍ من السماء يقدُمُهم جبَيلُ  - صلى الله عليه وسلم -حضرره النبي 
مغفورٌ ومُحر مٌ عليه النار، وكان في أعالِ الجنِان، ومن حضرره من أجلِه، من شهِد ذلك اليوم من المؤمنين فذنبُه 

 الملائِكة فُضِ لر على غيرهِ من أهل السماء. فيه عِبٌَ وآيات .. ودروسٌ ومُعجِزات.

ولما من مك ة وآذروا صحابتره، فهاجرروا إلى المدينة،  - صلى الله عليه وسلم -حاربرت قُريشٌ دينر الله وأخررجوا نبي ه 
أن عِيراً مُقبِلةً من الشام صُحبةر أبي سُفيان تحمِلُ أموالًا جزيلةً لقُريش ندبر  - صلى الله عليه وسلم -بلغر النبي  

 أصحابره للخروج إليها ليتنف لُوها، وليعلمر المشُركون أن المسُلمين ليسُوا في ضعفٍ وهوانٍ.

غزوًا، وإنما العِير، ولما علِم أبو سُفيان بخروجِهم استصرخر قُريشًا وخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا، لا يرُيدون 
 بالنفيِر إليه، ثم سلكر طريقر الساحلِ ونجا، وأخبَرهم بنجاتهِ.

ولكن قُريشًا خرجرت بساداتِها ولم يتخل ف من أشرافِهم أحدٌ سِوى أبي لهبٍ، وحشردوا من حولهرم من قبائلِ العربِ 
ءر  برطررًا: -سبحانه  -خررجوا كما قال لإبادرة المسُلمين، و   .[47: الأنفال] الن اسِ  وررِئَر
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صلى  -خيُر صحبٍ لخير نبيٍ ، لما علِموا بمقدرم قُريشٍ لقتال النبي  - صلى الله عليه وسلم -وصحابةُ رسول الله 
 أرنْتر  فراذْهربْ ال قومُ موسى: وقال: "لا نقولُ كما ق - رضي الله عنه -قام الِمقدادُ بن الأسود  - الله عليه وسلم

اهُنرا إِنّ   ف رقراتِلار  وررربُّكر   ، ولكنا نقُاتلُ عن يمينك وعن شمالِك وبين يديك وخلفرك".[44: المائدة] قراعِدُونر  هر

-يعنِ: قولره  - أشرقر وجهه، وسر ه - صلى الله عليه وسلم -: "فرأيتُ النبي  -رضي الله عنه  -قال ابن مسعودٍ 
 ؛ رواه البخاري."

البحرر لأخضناها، ولو  - أي: الخيل - : "لو أمرترنا أن نُُيضرها-صلى الله عليه وسلم  -وقالت الأنصار للنبي 
 لفعرلنا". -أي: مدينة الحبشة  - إلى بركِ الغِماد - أي: نركُضر بها - أمرترنا أن نضرِبر أكبادرها

يدعُو رب ه ويسألهُ  - صلى الله عليه وسلم -ث مرات، باتر النبي ولما دنرت قُريشٌ وعددُهم بقدر المسُلمين ثلا
يُصلِحُه ويقول: يا  - رضي الله عنه -النصر، وابتهلر ابتِهالًا شديدًا. وكان ردِاؤُه يسقُطُ عن منكِب ريْه، وأبو بكرٍ 

 رسولر الله! بعضر مُناشردتِك رب ك؛ فإنه سيُنجِزُ لك ما وعدرك.

: "ولقد رأيتنُا -رضي الله عنه  -ليلترئذٍ؛ بل كان يجأرُ إلى الله. قال عليٌّ  - لى الله عليه وسلمص -ولم يبِتِ النبي 
 تحت الشجرة يُصلِ ي ويبكِي حتى أصبرح". - صلى الله عليه وسلم -وما فِينا إلا نّئِم، إلا رسولُ الله 

ه بالنصر، وأخبَرهم بمواضِع مصارعِ رُؤوس ، وبش ر صحابتر -صلى الله عليه وسلم  -فاستجابر الله دعاءر نبيِ ه 
 المشُركين.

: -سبحانه  -وأقبلرت قُريشٌ بكتائبِِها إلى بدرٍ، واجتمع الجيشان على غير مِيعادٍ لحكمةٍ يرُيدُها الله، كما قال 
خْت رلرفْتُمْ  ت روراعردْتُْ  ورلروْ   .[44: الأنفال] مرفْعُولًا  كرانر   أرمْرًا اللّ ُ  ليِ رقْضِير  ورلركِنْ  الْمِيعرادِ  في  لار

 .[00: الأنفال] مِنْهُ  أرمرنرةً  الن ُّعراسر  يُ غرشِ يكُمُ  إِذْ ةً لهم، وألقرى الله على المؤُمنين النُّعاسر أمانًّ وطُمأنين
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إِذْ يُقدِموا، وقل ل الله أعداد المسُلمين في أعيُن المشُركِين لئلا يفِرُّوا، وقل ل أعدادر المشُركِين في أعيُن المسُلمين ل  ور
تُمْ  إِذِ  يرُيِكُمُوهُمْ   .[44: الأنفال] مرفْعُولًا  كرانر   أرمْرًا اللّ ُ  ليِ رقْضِير  أرعْينُِهِمْ  في  وريُ قرلِ لُكُمْ  قرلِيلًا  أرعْيُنِكُمْ  في  الْت رقري ْ

أراهم مائة"، وهم قُرابة  : "حتى إني لأقولُ لرجُلٍ إلى جنبي: أتراهُم سبعين؟ قال:-رضي الله عنه  -قال ابن مسعودٍ 
 الألف.

 .[04: الأنفال] الرُّعْبر  كرفررُوا  ال ذِينر  قُ لُوبِ  في  سرألُْقِيوألقرى الله الرُّعبر والخوفر في قلوب المشُركين، 

ئِكرةِ  إِلىر  رربُّكر  يوُحِي إِذْ : -سبحانه  -وثب ت المؤُمنين بملائكةٍ، كما قال   آمرنُوا ال ذِينر  بِ تُواف رث ر  مرعركُمْ  أرني ِ  الْمرلار
 .[04: الأنفال]

المؤمنين على القتال، والتقرى الجمعان وحِمير الورطيسُ، وبدأر النصرُ بماءٍ  - صلى الله عليه وسلم -وحر ضر النبي 
: -حانه سب -طه ر المسُلمين ظاهرًا وباطنًا، وثب ت أقدامره، وربطر على قلوبِهم، وأذهبر عنهم تخذيلر الشيطان، قال 

 بِهِ  وريُ ث ربِ تر  قُ لُوبِكُمْ  عرلرى ورليِ ررْبِطر  الش يْطرانِ  رجِْزر  عرنْكُمْ  وريذُْهِبر  بِهِ  ليُِطرهِ رركُمْ  مراءً  الس مراءِ  مِنر  عرلريْكُمْ  وريُ ن رزِ لُ 
امر   .[00: الأنفال] الْأرقْدر

 .[44: الأنفال] لركُمْ  جرارٌ  ورإِني ِ  الن اسِ  مِنر  الْي روْمر  لركُمُ  غرالِبر  لار وحضرر الشيطانُ وقال للمُشركين: 

 .[44: الأنفال] اللّ ر  أرخرافُ  إِني ِ  ت ررروْنر  لار  مرا أرررى إِني ِ ولما رأى الملائكةر فر  وخذلر المشُركِين وقال لهم: 

: "لقد رأيتنُا يوم بدرٍ -رضي الله عنه  -بنفسِه قتالًا شديدًا، قال عليٌّ  - صلى الله عليه وسلم -وقاتلر النبي 
، وكان من أشدِ  الناس يومئذٍ بأسًا". - صلى الله عليه وسلم -ونحن نلوذُ برسولِ الله   وهو أقربنُا إلى العدُوِ 
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صحابتره بذلك، وقال لهم:  - صلى الله عليه وسلم -يقُاتِلُ في المعركة، وأخبَر النبي  - عليه السلام - ونزلر جبَيلُ 
 ؛ رواه البخاري.«ذٌ برأسِ فرسِه عليه أداةُ الحربهذا جبَيلُ آخِ »

-سبحانه  -وقاتلر معه ألفٌ من الملائكة، وأخبَر الله المؤُمنين بقِتال الملائِكة معهم بشارةً لهم وتطمينًا لقلوبهم، قال 
ئِن   لركُمْ  بُشْررى إِلا   اللّ ُ  جرعرلرهُ  ورمرا:   .[041: عمران آل] بِهِ  قُ لُوبكُُمْ  ورلتِرطْمر

: "بينما رجلٌ من المسلمين يومئذٍ يشتدُّ في أثرِ رجلٍ من المشُركين أمامره إذ -ا مرضي الله عنه -قال ابن عباسٍ 
سِمعر ضربةً بالس وطِ فوقره وصوتُ الفارِس يقول: أقدِم حيزُوم، وهو اسمُ فرس الملرك، فنظرر إلى المشُرِك أمامره فخر  

 ذا هو قد خُطِم أنفُه وشُق  وجهُه كضربة الس وط، فاخضر  ذلك أجمع".مُستلقِيًا، فنظرر إليه فإ

، ذلك من مدرد السماء »فقال له:  - صلى الله عليه وسلم -فجاء الأنصاريُّ فحد ث بذلك رسولر الله " صدقتر
 ، فقتلوا يومئذٍ سبعين وأسررُوا سبعين"؛ رواه مسلم.«الثالثة

رأيتنُا يوم بدرٍ وإن أحدرنّ ليُشيُر بسيفِه إلى رأسِ المشُرِك فيقطعُ رأسره عن  : "لقد-رضي الله عنه  - قال سهلٌ 
 .[07: الأنفال] ق رت رلرهُمْ  اللّ ر  ورلركِن   ت رقْتُ لُوهُمْ  ف رلرمْ : -سبحانه  -جسرده قبل أن يصِلر إليه السيف"، قال 

وا عن دين الله، وقتُِل غيرهُم ممن لا خيرر فيه وقتُل في هذه الغزوة سبعون مُشركًِا، منهم ساداتُ قُريشٍ الذين صدُّ 
 بالكلية،وبعد مقترل ساداتهم لم يبقر منهم إلا الضِ عافُ، فانتشررر الإسلامُ في الآفاقِ بفضل الله.

ن وقدرُ الله سابِقٌ فيمن بقِير من المشُركِين في بدرٍ، فقد أسلمر منهم بشرٌ كثيٌر، وفي مُقد مهم: أبو سُفيان وعمرُو ب
 .-ا مرضي الله عنه -العاصِ 
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 - صلى الله عليه وسلم -إلى النبي واستشهردر أربعة عشر صحابيًّا أصابوُا أعلى الجنِان. جاءرت أمُّ حارثِة بن سُراقة 
ثُنِ عن حارثِة؟ قال:  وس يا أم  حارثِة! إنها جِنانٌ في الجنة، وإن ابنركِ أصابر الفِرد»وقالت: يا نبي  الله! ألا تُحدِ 

 ؛ رواه البخاري.«الأعلى

: "وفي هذا تنبيهٌ عظيمٌ على فضلِ أهلِ بدرٍ؛ فإن حارثِةر لم يكُن في بحبحرة القِتال ولا في -رحمه الله  -قال ابن كثيٍر 
حومرة الوغرى؛ بل كان من الن ظرارة من بعيد، وإنما أصابره سهمٌ غربٌ وهو يشربُ من الحوضِ، ومع هذا أصابر بهذا 

 الفِردوس. فما ظنُّك بمن كان واقِفًا في نحر العدو؟". الموقِف

 وبعد، أيها المسلمون:

، والنصرُ من عند الله وإن تخل فرت أسبابهُ. فعلى العبد فدينُ الله حقٌّ وهو نّصِرُه، والباطلُ وإن تزخرفر فالحقُّ يدمغهُ
 أن يتمس ك بهذا الدين، وأن ينصُرر رب ه لينصُرره.

: عمران آل] ترشْكُرُونر  لرعرل كُمْ  اللّ ر  فرات  قُوا أرذِل ةٌ  ورأرنْ تُمْ  ببِردْرٍ  اللّ ُ  نرصررركُمُ  ورلرقردْ  الشيطان الرجيم:أعوذ بالله من 
041]. 

، ما تسمرعونبارك الله لِ ولكم في القرآن العظيم، ونفعنِ الله وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقول 
 .، فاستغفِروه، إنه هو الغفور الرحيممن كل ذنبٍ  لِ ولكم ولجميع المسُلمين الله وأستغفرُ 
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 الخطبة الثانية

ه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا الحمد لله على إحسانه، والشكرُ له على توفيقِهِ وامتِنانِ 
 وسل م تسليمًا مزيدًا. ،هبِ اصحأه وعلى آله و لهُ، صل ى الله عليمحمدًا عبدُه ورسو نبي نا ه، وأشهد أن لشأنِ 

 أيها المسلمون:

الإسلامُ وصلر إلينا بتضحِياتٍ فاضرت لأجلِه أرواح، وأُصيبرت أجساد، وقاتلر لإعلائهِ وبقائهِ ووصولِه إلينا رسلٌ 
يقون وشُهداءُ وملائِكة، وعلى مرِ  العصور بقِير محفوظاً كاملاً في أحكامِه وتشريعاتِ   ه، صالحاً لكل زمانٍ ومكانٍ.وصِدِ 

 فواجبٌ على كل عبدٍ أن يت بِعره وأن يفررح به، وأن ينشُره وينصُره.

ئِكرترهُ يُصرلُّونر عرلرى الن بيِ  يار كم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِ ه، فقال في مُحكرم التنزيل: ثم اعلموا أن الله أمرر  إِن  اللهر ورمرلار
ا الذِيْنر آمرنُ   .[51 :الأحزاب] وا صرلُّوا عرلريْهِ ورسرلِ مُوا ترسْلِيْمًاأري ُّهر

وبه كانوا يعدِلون:  على نبيِ نا محمدٍ، وارضر اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضروا بالحق ِ وبارِك  اللهم صلِ  وسلِ م
، وعن سائر الصحابةِ أجمعين، وعن ا معهم بُجودِك و مر، وعُ أبي بكرٍ، وعُ   كرمِك يا أكرم الأكرمين.ثمان، وعليٍ 

اللهم أعِز  الإسلام والمسلمين، وأذِل  الشرك والمشركين، ودمِ ر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مُطمئنًّا 
 وسائر بلاد المسلمين.رخاءً 

نْ يرا في  آتنِرا ررب  نرا  .[410: البقرة] رِ الن ا عرذرابر  ورقِنرا حرسرنرةً  الْآخِررةِ  ورفي  حرسرنرةً  الدُّ

 اللهم إنّ نسألُك الهدُى والت ُّقرى والعفافر والغِنى يا ذا الجلال والإكرام.
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اللهم وفِ ق إمامنا لهدُاك، واجعرل عملره في رِضاك، ووفِ ق جميعر ولاة أمور المسلمين للعملِ بكتابك، وتحكيمِ شرعك 
 يا رب العالمين.

 في سبيلِك، اللهم كُن لهم وليًّا ونصيراً، ومُعينًا وظهيراً. اللهم انصر المجُاهدين الذين يُجاهِدون

 اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولِ  عليهم خياررهم.

 اللهم من أرادنّ أو أراد المسلمين أو أراد دياررنّ بسوءٍ فأشغِله في نفسِه، واجعل كيدره في نحره يا قويُّ يا عزيز.

 عباد الله:

مُرُ  اللّ ر  إِن   إِيتراءِ  ورالْإِحْسرانِ  بِالْعردْلِ  يَرْ هرى الْقُرْبر  ذِي ور رِ  الْفرحْشراءِ  عرنِ  وري رن ْ  ترذرك رُونر  لرعرل كُمْ  يرعِظُكُمْ  ورالْب رغْيِ  ورالْمُنْكر
 .[01: لنحل]ا

 والله يعلم ما تصنعون.فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدِكم، ولذكر الله أكبَ، 

 


